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مقارنة بين تكوين الكفايات وتحسين أداء الأفراد في 

  العمل

  
     آمال بن سمشة. أ       

   )الجزائر(    عنابة جامعة  
 

Résumé : 
 

Le champ de la formation des enseignants se développe. 

plusieurs chercheurs se sont constitué, souvent impliqués dans les 

institutions de formation, mais dont le souci principal est de 

décrire et de comprendre les évolutions en cours , liées à des 

tendances lourdes : l’universitarisation de la formation des 

enseignants et ses liens avec la recherche en éducation , le 

mouvement de professionnalisation du métier d’enseignant , 

l’émergence de la logique des compétences .  

 

إن حقــل تكــوين المدرســين يتطــور بســرعة ، حيــث تألفــت مجموعــة مــن البــاحثين 

تكونوا غالبا بمراكز التكوين ، كان شغلهم الشاغل هـو وصـف وفهـم التطـورات بالصـف ، 

التكــوين الجــامعي للمدرســين وعلاقتــه بأبحــاث التربيــة ، : مقرونــة بإتجاهــات صــعبة مثــل 

  .  ق الكفاياتالتحول الوظيفي لمهنة المدرس ، بروز منط

فمن أبرز التطورات التي طرأت على برامج تكوين المعلمين في السنوات الأخيـرة 

بـل يمكـن القـول . ، توجه هذه البرامج نحو اعتماد مبدأ المهـارة أو الكفايـة عنـد تصـميمها 

بــأن حركــة تكــوين المعلمــين القائمــة علــى الكفايــات أصــبحت مــن المعــالم الأساســية التــي 

بيـــة الحديثــة فــي الســـنوات الأخيــرة ، وأن شــيوعها وســـرعة يمكــن أن تعــرف بواســطتها التر 

انتشارها إنما يرجعـان إلـى مـا حملتـه هـذه الحركـة مـن وعـد وأمـل بـأن تعيـد تشـكيل التربيـة 

  . المعاصرة بشكل عام ، وأن تعيد صياغة برامج تكوين المعلمين بشكل خاص 

  ) 1.(فالتعليم بوابة المستقبل وأساس التنمية الشاملة 
 ر الســياق الجديــد بمنظــوره الاجتمــاعي والاقتصــادي والتكنولــوجي وظيفــةلقــد غيــ

الألفيـة  المدرسة، واعتبرها مؤسسـة لإنتـاج المهـارات والقـدرات والكفايـات الضـرورية لسـياق
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للمتعلمــين،  الثالثــة، وتحــدد هــذه الوظيفــة الإنتاجيــة مــن خــلال مشــروع التكــوين الشــمولي

واجتماعيـــا ليكونـــوا  نفســـيا لمـــين جســـميا وعقليـــا وويعمـــل هـــذا التكـــوين علـــى إنمـــاء المتع

ومســارات مســتقبلهم،  مــواطنين منتجــين ومتفــاعلين مــع هــذا الســياق الــذي يحــدد خطــوط

بحاجتـه مـن القـدرات  وشمل هذا التطور أهداف هذه المؤسسة الإنتاجية التي تمد المجتمع

والاتجاهات و طرائق  والمهارات، وتمثل هذا التطور على مستوى الأهداف في تنمية القيم

   .التفكير

  :ـ المفاهيم  1

إن التربيـــة التـــي تتمحـــور حـــول الكفايـــات هـــي إســـتراتيجية تربويـــة مؤسســـة علـــى 

التعريف وتسليط الضوء علـى موضـوع مـا وتعلـم المعـارف والقـدرات والمواقـف والسـلوكات 

وكات وتظهـر الكفايـات فـي سـل. الضرورية لتمثيل دور خـاص ، أو ممارسـة مهنـة معينـة 

  ) 2. (وفي هذه الحالة تمثل الكفايات أهداف التكوين . من اللأداءات التي ينجزها الفرد 

كمــا تعــرف الكفايــة بأنهــا القــدرة علــى عمــل شــيء بفعاليــة وإتقــان وبمســتوى مـــن 

وقد تكون كفاية معرفية مثل الإلمام بالمبادئ والخطـوات . الأداء وبأقل جهد ووقت وكلفة 

لإنســاني ، وقــد تكــون كفايــة أدائيــة ، وتشــير الــى عمليــات وإجــراءات الأساســية للتواصــل ا

توظيـــف مهـــارات : يمكـــن ملاحظتهـــا وتختلـــف بـــاختلاف المهمـــات التـــي تـــرتبط بهـــا مثـــل 

   (3).التفاعل اللفظية لتحقيق التواصل اللفظي الصفي

يمكننــا النظــر للمؤسســة التعليميــة علــى أنهــا منظمــات تعنــى بالخصــوص مـن هنــا 

وكذلك المخرجـات ، وبالتغذيـة العكسـية ، كمـا تعنـى بتطـوير أسـاليبها التدريبيـة ، بالأداء، 

  .تماشيا ومتطلبات الحياة المتغيرة 

العمـــل ، وجـــدنا  وحســـب الدراســـة التـــي قمنـــا بهـــا والمتعلقـــة بـــالأداء وتحســـينه فـــي

ات فـي المبـادئ الأساسـية والجـذور النظريـة لكـل مـن حركـة التكـوين بالكفايـ التشابه الكبير

  .   أو ما تسمى بحركة تكنولوجيا الأداء البشري وحركة تحسين الأداء في العمل

لقد اهتمت المنظمات بالأداء وتحسينه اهتماما بالغا ، حتى ظهر ما يسـمى إدارة 
فالعنايــة بــالفرد    jean-michel planeفحســب. الأداء ، بــدلا مــن إدارة المــوارد البشــرية

تركـز بالأســاس علـى أدائــه مــن أجـل تحقيــق الأهـداف المرجــوة ، فــي منظـور يشــمل دائمــا 

مفهوم الفعالية والكفـاءة المبدعـة والمتطـورة بفضـل التكـوين المسـتمر ، أي أداء يقـوم علـى 

، هـذه المعرفـة التـي يـتم اسـتغلالها وهندسـتها   performance des savoirsالمعرفـة 

  )4.(فيما بعد 
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النتــائج العمليـة ، الإنجـازات ، أو مــا يقـوم بــه : يعنـي " الأداء " يمكـن القـول بــأن 

أنـه لا يجـوز الخلـط  " توماس  جلبرت " و يرى .  الأفراد  من أعمال ، أو تنفيذ الأعمال 

  .بين مفهومي السلوك  وبين الإنجاز أو الأداء 

لمنظمــة التــي يعملــون بهــا هــو مــا يقــوم بــه الأفــراد مــن أعمــال ا" ذلــك أن الســلوك 

"  أمـا الإنجـاز " .كعقد الاجتماعات و إعطاء تغذية راجعة أو تصميم نموذج، أو التفتيش 

فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف الأفراد عن العمل ، أي أنـه مخـرج أو نتـائج 

 )5.(أما الأداء فهو التفاعل بين السلوك و الإنجاز. أو نتاج 

الـــوظيفي ، الأثـــر الصـــافي لجهـــود الفـــرد ،  التـــي تبـــدأ بالقـــدرات و  يعتبـــر الأداء 

و يعني هذا أن الأداء في موقف معين يمكـن أن ينظـر إليـه علـى .  إدراك الدور والمهام 

  .الجهد ، القدرات ،  و إدراك الدور أو المهام : أنه نتاج للعلاقة المتداخلة بين كل من 

. ، التـي يبـذلها الفـرد لأداء مهمتـهة و العقلية في الطاقة الجسماني" الجهد" يتمثل 

أما القـدرات فهـي الخصـائص الشخصـية المسـتخدمة لأداء الوظيفـة ،و لا تتغيـر و تتقلـب 

و يشـير إدراك الـدور أو المهمـة إلـى الاتجـاه الـذي . هذه القدرات عبر فتـرة زمنيـة قصـيرة 

  . له يعتقد  الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده في العمل من خلا

و لتحقيق مستوى مرضي من الأداء لابد من وجود حد أدنى من الإتقان في كـل 
مكون من مكوناته ،  بمعنى آخر أن الأفراد عنـدما يبـذلون جهـودا فائقـة ، و يكـون لـديهم 

قــدرات متفوقــة،  و لكــنهم لا يفهمــون أدوارهــم ،  فــإن أداءهــم ســيكون  منخفضــا ، كمــا أن 

ير و يفهم عمله و لكن تنقصه القدرات اللازمة  و الفهم  اللازم الفرد الذي يعمل بجهد كب

للـــدور  الـــذي يقـــوم بـــه و لكنـــه يكـــون كســـولا لا يبـــذل جهـــدا كبيـــرا ، فـــإن أداءه هـــو أيضـــا 

  و هذا ما )  6.(سيكون منخفضا 

بـــأن العوامـــل : و التـــي تقـــول )  vroom" (فـــروم " توضـــحه الفكـــرة التـــي قـــدمها 

فـأداء الفـرد .  ي العمـل ، تتفاعـل فيمـا بينهـا ،  لتحديـد هـذا الأداء التي تحدد أداء الفرد فـ

في العمل ، هو محصلة دافعيته للأداء مع قدرتـــه على الأداء ، مع إدراكه لمحتوى عمله  

  )7.(ولدوره الوظيفي

والشـــكل التـــالي يوضـــح نمـــوذج إدارة الأداء فـــي المنظمـــات ، ثـــم يليـــه مخطــــط  

   :النموذج النظري للتعليم 

   :نموذج إدارة الأداء في المنظمات
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مــدخل ( للمـوارد البشـرية   الإدارة الاســتراتيجية –جمـال الــدين محمـد مرسـي  :المصـدر  

الإسـكندرية  –الـدار الجامعيـة  –) لتحقيق ميـزة تنافسـية لمنظمـة القـرن الحـادي والعشـرين 

   404ص  – 2003 –

  :مخطط النموذج النظري للتعليم 

                                                                      المدخلات      

  المخرجات

  

  

  

  

  
  

أحمـد الخطيـب و رداح الخطيـب ـ التـدريب الفعـال ـ عـالم الكتـب الحـديث ـ :  المصـدر   

   93ـ ص  2006عمان ـ 

فحسب التعريفـات السـابقة والشـكلين السـابقين يتضـح أن كـلا النمـوذجين يعتمـدان 

على التخطيط المسبق بوضع أهداف أو غايات للعمـل ، ويركـزان علـى الأداء ومخرجاتـه 

الإمكان قياس هذا الأداء والحصـول علـى تغذيـة راجعـة ، وطبعـا أنهما يحاولان قدر  كما.

  . محاولة تقويم هذا الأداء من خلال التكوين الفعال 

:استراتيجية التنظيمية   
 الغايات طويلة وقصيرة اجل

النتائج 
:الموضوعية   

نتائج ملموسة -  
قابلة للقياس -  

:القيود الموقفية   
الثقافة التنظيمية -  
الظروف اقتصادية -  

:السلوك الفردي   

امكانية استخدام المهارات  -

 والقدرات والخبرات

:السمات الفردية   

المهارات -  

القدرات -  

 الأهداف التعليمية 

 التغذية الراجعة

المهارات : التقويم 

 الاتجاهات والمعارف 
لنشاطات التعليميةا  التقييم الأولي  
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فمــدير المؤسســة الصــناعية أو الإداريــة وموظفيــه هــم أهــم مــدخلات التكــوين فــي 

ـــه أهـــم مـــدخلات  حركـــة تحســـين الأداء فـــي العمـــل ، تمامـــا مثلمـــا مـــدير المدرســـة ومعلمي

  . الكفايات التكوين ب

 :ـ الجذور النظرية  2

ــــة،  ــــيم هــــي نظريــــات التربي ــــوم عليهــــا التعل مــــن المعــــروف أن النظريــــات التــــي يق

أمــا بالنســبة لحركــة تكــوين المعلمــين القائمــة . ونظريــات علــم الــنفس والنظريــات الســلوكية 

 علـى الكفايـات فإنهـا ترتكـز علـى نظريـة تعليميـة مشـتقة مـن علـم الـنفس السـلوكي ، والتـي

  : حددت الخصائص التالية للموقف التعليمي القائم على الكفايات 

  .ـ تنظيم ما يراد تعلمه على أساس عناصر متتالية ومرتبط بعضها ببعض 

  .ـ التحديد الدقيق لما يراد تعلمه فيما يتعلق بكل عنصر 

  .ـ تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة في أثناء عملية التعلم 

  )8.(للكفايات المطلوب التدرب عليها ليقوم المتدرب بتقليدها ـ استخدام نماذج 

لكــن المثيــر للاهتمــام هــو أن النظريــات التــي قامــت علــى أساســها حركــة تحســين 

علـم نفـس الـتعلم ، حركـة : الأداء يرجع معظمها الـى جـذور وتخصصـات تعليميـة ، مثـل 

  ات أو التطوير التنظيميتصميم الأنظمة التعليمية ، نظرية النظم ، حركة تنمية المنظم

، عشــرين ، زاد الاهتمــام بالتــدريبمــن القــرن ال تففــي حقبــة الخمســينات و الســتينا

ارتـــبط الاهتمـــام بـــالأداء بالعنايـــة بتحليـــل و تحديـــد الحاجـــات التدريبيـــة ، و يشـــكل تقيـــيم و 

  .ة الأداء للعاملين أحد المداخل الرئيسية لتحديد الحاجات التدريبية الفردية و التنظيمي

مــن خــلال الحــديث  الأداء،، فقــد ســاهمت فــي إبــراز مفهــوم أمـا المدرســة الســلوكية 

  .بأدائهمعن ارتباط رضا العاملين 

ــــات و  رو يمكـــن القـــول بأنـــه و منـــذ منتصـــف القـــرن العشـــرين، كثـــ عـــدد المنظمـ

ــــا، و كثـــر عـــدد العـــاملين بهـــذه المنظمـــات  و زادت حـــاجتهم و طموحـــاتهم تعقـــدت أعمالهـ

خطيرة حيث قامت ثـورات  ةـاقتصاديو شهد العالم أحداثــا سياسيـــة و اجتماعيــة و .أيضا 
فظهــرت فيهــا محــاولات و حركـــــات نظريــة و فكريــة تهــدف .  علميـــــة و تكنولوجيــة هائلــة 

ـــاء مختلفــة مثــل  الإصــلاح الإداري أو التطــوير : للتطــوير و التجديــد و أطلــق عليهــا أسمـــ

  .ية الإدارية الإداري ، أو التنم

و علــى صــعيد الفكــر الإداري ، ظهــرت مــدارس و إتجاهــات و حركــات عديــدة ، 

  .و تحسينه محورا رئيسيا ـل الأداء مثّ 
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دارة الأداء مــن الجانــب النظــري ، يمكــن إرجــاع النظريــات التــي اعتمــدت عليهــا إ

الاقتصـادية الـنظم ، النظريـات كنظريـات ( فـي إدارة المـوارد البشـرية إلى النظريات نفسها 

، لكــن فــي دراســة الأداء تــم التركيــز علــى النظريــات الســلوكية ، خصوصــا  ) الســلوكية ، و 

و تصـميم الأنظمـة التعليميـة ، وذلـك بريـادة تمـت بعمليـات التـدريب و التعلـيم تلك التـي إه

  : مجموعة من المفكرين الذين اهتمــوا و بشكل خاص بالأداء و طرق تحسينه مثل 

لقـد اعتمـد فـي بحوثـه علـى : ) B.F.Skinner ( )1904-1990(  سكنر.ف.ـ ب 1

علم النفس السلوكي ، فطور مفـاهيم ترمـي إلـى تحسـين إسـتراتيجيات التعلـيم و 

  .التربية 

قــــوم علــــى تقســــيم كمــــا يعــــود لــــه الفضــــل فــــي تطــــوير التعلــــيم المبــــرمج، الــــذي ي 

ار أو الخطـــوات أو المهمـــة المـــراد تعلمهـــا ، إلـــى مجموعـــة مـــن الأفكـــالموضـــوع الدراســـي 

  .، إلى تحقيق أهداف تعليمية محددةالمرتبة ترتيبا منطقيا متسلسلا ، تهدف في مجملها 

تــدرب ، إمــا علــى شــكل و تعــرض هــذه المهمــة أو الموضــوع علــى الطالــب أو الم

أو مســـموعة أو مرئيـــة ، عـــن طريـــق الكتابـــة ، أو آلـــة ، أو جهـــاز معـــين و  مـــادة مكتوبـــة

من خطوة إلى أخرى انتقـالا تـدريجيا ، يعطـى فـي نهايتهـا تغذيـة  ينتقل المتدرب في تعلمه

  راجعــــــــــــــــــــة فوريـــــــــــــــــــــة ، لإخبـــــــــــــــــــــاره عــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــحة اســـــــــــــــــــــتجابته أو خطئهـــــــــــــــــــــا 

ـــة ، و هـــي أجهـــزة أوتوماتيكيـــة ذات  ـــام بتطـــوير الآلات التعليمي ـــدم  كمـــا ق تحكـــم ذاتـــي تق

، عـن كما تزوده بتغذية راجعـة . و تعطي للمتعلم الفرصة لأن يستجيب لها معلومات ما 

  مدى دقة استجابته 

فــي " ســوزان ماركــل " ، فقــد ســاهمت معــه تلميذتــه  1956أمــا فــي الفتــرة مــا بعــد 

  .تطوير هاتين التقنيتين  بشكل كبير 

( فالتعليم المبـرمج هـو مـا يعنـي الآن التـدريب القـائم علـى الكمبيـوتر و إقامـة الشبكــــــــات  

Net Working ( و الأقراص المدمجة )Cd .Rom  ( استخدام الانترنت و  

ــرت  - 1 ــومس جلب و هــو الــذي وضــح ) :  Thomas Gilbert (  )1927-1995(ت
- Behavior -  Performance("الســلوك و الأداء و الإنجـــاز "الفــرق بــين 

Accomplishement  (   . فالإنجازات هي المخرجات الإيجابية التي يريـد مـدير

و " كالسـلو "معـه ، و التفاعـل بـين  أي مؤسسة أن تتحقق نتيجة لسلوك العامليــــن

  ".بالأداء " هو ما يسميه  جلبرت " الإنجاز "

  :كما أوضح مجموعة من المفاهيم، كـ
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ق الرئيســـي لأدائهـــم غيـــاب الـــدعم لأداء العـــاملين فـــي بيئـــة العمـــل ، هـــو العـــائ - 

  .و ليس النقص في المعرفة أو المهارة  المثالي ،

، و سترى أن النظام هـو الـذي سـيكون ضع إنسانا ذا أداء جيد في نظام سيئ  - 

 .الجيد  " الأداء" له الغلبة في إفساد 

إن العــاملين ذوي الأداء الممتــاز ، هــم الأعــوان الحقيقيــون لإدخــال التغييــر فــي  - 

 .المؤسسة 

كثيرا مـا يعتبـر الأداء العـادي لأيـة مجموعـة صـغيرة  فـي مؤسسـة ، هـو الأداء  - 

 .م منظمة عادية ، متوسطة الأداء المتوقع  و سيؤدي هذا الوضع إلى قيا

إذا أصــاب التــدهور أداء الأفــراد  ،  فــالمتوقع  هــو أن يــؤدي ذلــك إلــى مقاومــة  - 

 .أي تحسين في الأداء بالمؤسسة 

 .يمكن تحسين الأداء و الاستمرار فيه إذا  لقي الدعم من بيئة المنظمة  - 

 .يعتبر التدريب أحد  دعامات الأداء  - 

تــتعلم كيــف يمكنهــا أن تســتخدم العناصــر التاليــة فــي علــى إدارة المؤسســات أن  - 

المعلومـــــــات، التوقعــــــــات ، التغذيـــــة الراجعـــــة ، : تحســـــين الأداء بشـــــكل كبيـــــر 

 .الأدوات ،  تصميم العمليــــات ، و الحوافز 

     ) :Robert Mager( روبرت ميجر  - 2

ثــورة فــي مجــال تحديــد الأهــداف التعليميــة ، فقــد مــد عــالم " ميجــر"لقــد أحــدث   

تصميم النظام التعليمي إلى أفق ما علـى المتعلمـين أن يـؤدوه ، نتيجـة لعمليـة التعلـيم ، و 

جــذب الانتبــاه إلــى وجــوب الإهتمـــام بــالأداء المرغــوب فيــه ، وإلــى تطــوير الأهــداف التــي 

  . تمهد الطريق إلى ذلك الأداء

بالإضــافة إلــى مجموعــة أخــرى ، ســاهمت كثيــرا فــي تطــوير التقنيــات والنظريــات 

" جيــــري رملــــر )  " Joe Harless" (جــــو هــــارلس " الخاصــــة بتحســــين الأداء ، مثــــل 

Geary Rummler  " ( روجر كوفمان "، " ستفاني جاكسون " و زميلته " دونلد تسوي "

ـــون ، . أ.رتشــارد" ،   ــ" سوانســـ  )9(إلــخ ".........دانــي لانجــدون " ، و" ـون روجــر أديســ

هــذا علــى صــعيد النظريــات و المفكــرين ، أمــا عــن الحركــات و المنظمــات التــي إهتمــت 

ـــدان  ـــاه فـــي هـــذا المي ـــا يمكـــن أن نلحـــظ التطـــور الملفـــت للإتب ـــد . بتحســـين الأداء ، فهن فق
فـراد و ظهرت حركات دولية تعمل علـى دراسـة و بحـث كـل مـا مـن شـأنه تحسـين أداء الأ

ن أجـل إيجـاد بل و تجنيد كل المفكرين و العلماء ،م .المنظمات و المؤسسات في العالم 

  : و هذه الحركات  هي . و صيغات جديدة في تحسين الأداء حلول 
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  :حركة تكنولوجيا الأداء البشري  -1

ـــدت خارجهـــا فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب . م.هـــي حركـــة ظهـــرت بـــا لـــو    أ و إمت

العالمية الثانية ، و هي حركة تنظمها جمعيات مهنية ، منذ الستينات من القرن الماضـي 
  " الجمعية الدولية لتحسين الأداء " ، على رأسها 

التـي  تو هي حركـة تعـج بالنظريـات و النمـاذج الفكريـة ، و الأسـاليب والتـدخلا 

تــدور حــول تحســين أداء الأفــراد والجماعــات والمنظمــات ، وذلــك بإتبــاع  منهجيــة علميــة 

وهــي نظريــات ونمــاذج فكريــة وأســاليب ترمــي إلــى تشــخيص مشــكلات . وعمليــة مدروســة 

ب فيه و الـواقعي و معرفة مقدار الخلل الوظيفي بين المرغو ،الأداء البشري في المنظمات

  .و اقتراح الحلول ، و تنفيذها ، و تقسيم ذلك كله سباب ، تحليل الأو في هذا الأداء ،

أن هــذه الحلــول قــد تكــون حلــولا تتنــاول المــوارد البشــرية،             ومــن الجــدير بالــذكر ، 

ولا تقتصـر علـى التـدريب   .  أو التكنولوجيا ، أو المعلومـات ، أو الأنظمـة ، أو العمليـات 

  . و تنمية الموارد البشرية فحسب 

   :و التعليم في مواقع العمل حركة العمل ذي الأداء المتقدم  -2
و هي حركة نشأت ببريطانيا و لها إمتداد دولي واسع ، ظهرت في التسـعينات   

  فبينما كانت حركة تكنولوجيا الأداء البشري ، تتجذر و تأخذ مداها         .  من القرن الماضي 

في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك حركة  موازيـة فـي بريطانيـا ،  تركـز 

علـــى الأداء و مواقـــع العمـــل ، فتـــدرس أســـباب وجـــود منظمـــات ذات  أداء  متقـــدم ، مـــن 

  .و النتائج ، و كذلك المدخلات و العمليات الداخلية و عمل الفرقناحية المخرجات 

لأفـراد و السياسـات العامـة و نظـام التعلـيم و فاهتمت بمواقـع العمـل و الـتعلم و ا 

  .التدريب المهني في البلد ، وتحسين الأداء والتدريب و التنمية

و هــي حركــة ترعاهــا معاهــد و جامعــات ، وتربطهــا صــلات قويــة مــع جمعيــات  

،  و الإتحـــاد )  IDP( معهـــد المـــوارد البشـــرية و التنميـــة البريطـــاني : مهنيـــة دوليـــة مثـــل 

إجراء البحـوث و فكانـت الحركـة تقـوم بـ) . IFTDO( مات التدريب و التنميـة الدولي لمنظ

و الإهتمام بدراسة الحالات و بدء عملية التحسين ، مـن الأسـفل إلـى الأعلـى ، الدراسات 

حيث يعتبر موقع العمل المصدر الرئيسي لتعليم العاملين في المنظمـة ، و رغـم قـدم هـذه 

أسـلوب مـن أسـاليب تحسـين الأداء و مصـدر مـن مصـادر  الطريقة ، إلا أنها حاليا تعتبـر

  )10. (نجاح المؤسسات ذات الأداء المتقدم

 : ـ التكوين أو التدريب  3
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إن عالمنـــا المعاصـــر يشـــهد سلســـلة مـــن التغيـــرات والتطـــورات المعرفيـــة والعلميـــة 

والتكنولوجيــــة بشــــكل لــــم يســــبق لــــه مثيـــــل فــــي تــــاريخ البشــــرية ، وهــــذا التقــــدم المعرفـــــي 

تكنولوجي المتسـارع أضـاف مسـؤوليات وواجبـات جديـدة علـى الـدور الـذي يضـطلع فيـه وال

ـــم فـــي المجتمـــع المعاصـــر ، الأمـــر الـــذي اســـتلزم أن تقـــوم بـــرامج تكـــوين المعلمـــين  المعل

التقليديــة بعمليــة مراجعــة جذريــة للأســاليب والطــرق والممارســات التــي تعتمــدها فــي إعــداد 

ستقبل من أداء أدوارهم الجديدة التي تحتمها التحولات المعلمين ، بهدف تمكين معلمي الم

  )11. (الاجتماعية والحضارية التي يشهدها مجتمعنا المعاصر 

نجد أن هذه النظرة للتكوين تتفق مـع نظـرة المنظمـات الإداريـة والإنتاجيـة لتكـوين 

لثـورة ا" ففي الوقت الذي شهدت فيـه الـدول المتقدمـة مـا يعـرف باسـم . الموظفين والعمال 

  : تطوير مايلي في التدريب والتنميةالتي تتناول بالتغيير والتعديل وال" التدريبية 

  ـ الفلسفة والتوجهات 

  ـ الأساليب والتقنيات 

  ـ جوانب العملية التدريبية من تصميم وتنفيذ وتقييم 

  ـ مهارات المدربين وكفاياتهم 

  إعدادا وتنظيما وفلسفة : ـ مهنة التدريب والتنمية 
  .ـ علاقة التدريب والتنمية باستراتيجيات المؤسسات وأهدافها وأنشطتها 

ولهــذا لا غنــى . إلا أن الــدول العربيــة مازالــت تحــت ســيطرة المنظومــة التقليديــة 

لمؤسسات التـدريب والتنميـة العربيـة مـن أن تأخـذ بهـذه الاتجاهـات الحديثـة والمعاصـرة إن 

طة المؤسسـات وأعمالهـا الحقيقيـة ، وإن أرادت أن أرادت أن يكون لها ارتباطا حقيقيا بأنش

  . تكون لها تأثيرا فعالا في مجتمعها 

بأنــه الجهــد المــنظم والمخطــط لــه لتزويــد المــوارد : " ويعــرف التكــوين أو التــدريب 

البشـــرية فـــي المنظمـــة بمعـــارف معينـــة ، وتحســـين وتطـــوير مهاراتهـــا وقـــدراتها ، وتغييـــر 

" بي بناء، مما قد ينعكس على تحسـين الأداء فـي المنظمـة سلوكها وإتجاهاتها بشكل ايجا

وهذا ينطبق والمفهوم الشامل لبرنامج تكوين المدرسين القائم على الكفايات المتمثـل فـي . 

 :  

  . ـ تكوين المدرس على الأداء والتطبيق

ــ يحــدد هــذا البرنــامج أهدافــه بدقــة ووضــوح لتكــوين المــدرس ، كمــا يحــدد الكفايــة  ـ

  .لتي تلزم المدرسين بالمسؤولية عند بلوغ هذه المستويات المطلوبة ا
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ـــــ يـــــزود برنـــــامج التكـــــوين بالكفايـــــات المدرســـــين بخبـــــرات تعليميـــــة تمكـــــنهم مـــــن  ـ

  .الاضطلاع بأدوار تعليمية متعاقد عليها من خلال أداء كفايات تعليمية محددة 

  .قان ـ يحدد برنامج التكوين بالكفايات ما يطلب من المدرس القيام به بإت

تتبنيـان مجموعـة ) التكوين بالكفايات ، وحركة تحسين الأداء ( كما أن الحركتين 

  : من التوجهات الحديثة في التكوين مثل 

يســاعد الباحــث فــي إدراك  systems approachـــ اســتخدام المــنهج النظمــي 

ــــة فــــي المــــدخلات والعمليــــات والمخرجــــات  التــــرابط بــــين عناصــــر النظــــام المتمثل

  .الراجعة ، والبيئتين الخارجية القريبة والبعيدة والتغذية 

ـ اعتبار التدريب والتنمية عملية شـاملة ، مسـتمرة ، مترابطـة حلقاتهـا ، ومخططـة 

.  

ـــــل  ـــــة مث ـــــد الحاجـــــات التدريبي ـــــدة فـــــي تحدي ـــــ اســـــتخدام مـــــداخل جدي المـــــداخل : ـ

التشخيصــــية ، التـــــي يكـــــون فيهـــــا المـــــدرب مستشـــــارا ذا مهـــــارات فـــــي تشـــــخيص 

لأداء في المؤسسات ، وفي فرز الحاجات التدريبية من الحاجات غير مشكلات ا

  .التدريبية ، واقتراح الحلول المناسبة 

ـــ اعتبـــار التـــدريب اســـتثمارا فـــي رأس المـــال البشـــري تراعـــى فيـــه مبـــادئ الكفـــاءة  ـ
  والفعالية والإنتاجية 

لية برامج ـ توظيف مبادئ نظريات التعلم ومبادئ نظرية تعلم الكبار في زيادة فعا

  . التكوين

  .ـ جعل الأداء الحالي والمستقبلي محور اهتمام جهود التدريب والتعليم والتنمية 

  . ـ الأخذ بالاتجاه التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات في التدريب 

ـــة الحديثـــة مثـــل  ـــ التوســـع فـــي اســـتخدام الأســـاليب التدريبي أســـلوب الحـــالات ، : ـ

  إلخ ...المباريات الإدارية والنقاش ، وتمثيل الأدوار ، و 

  .ـ التوجه نحو أساليب ومواد التعلم الذاتي الموجه ومنها الحقائب التدريبية 

  ـ الاتجاه نحو تمهين التدريب 

  : ـ الاستراتيجيات  4

نظرا لمطالبة الفاعلين التربويين المباشرين وغير المباشرين بمردود أفضل للتعلـيم 

تســــتجيب المؤسســــات التعليميــــة للمتطلبــــات الاجتماعيــــة والــــتعلم، وكــــذلك المطالبــــة بــــأن 

فــإن برنــامج التكــوين . والمهنيــة والاقتصــادية ، وكــذلك مجــاراة تطــور التكنولوجيــا الحديثــة 

ــتعلم  . بالكفايــات ركــز علــى مجموعــة مــن الاســتراتيجيات التــي مــن شــأنها زيــادة فعاليــة ال
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والجـدول التـالي يـبن ذلـك . لعمـل والتي تعتبر جزء مما أحرزته حركة تحسـين الأداء فـي ا

:  
  

  تحسين الأداء في العمل  برنامج التكوين بالكفايات

ـ تصـاغ الكفايـات التـي يتوقـع مـن المـدرس القيـام بهـا 

داخـــل الصـــف وخارجـــه علـــى شـــكل أهـــداف ســـلوكية 

  .قابلة للملاحظة والقياس

  

  ـ الكفاية لا يمكن تقييمها إلا عن طريق الأداء 

  

  

  

ــــى دور التغذيــــة العكســــية فــــي حصــــول  ــــ التأكيــــد عل ـ

بالإضـافة . المتعلم على معلومات منظمـة ومترابطـة 

  . الى وضوح معايير تقويم كفاية المدرس المتدرب 

  

  

  

ـــتعلم الـــذاتي أهـــم الأســـاليب التربيـــة الحديثـــة  ـــ يعـــد ال ـ

أي الطريقــــة . والتــــي يعبــــر عنهــــا بالتربيــــة المســــتمرة 

تعليم نفسه بنفسه ، واكتساب التي تمكن كل فرد من 

المعلومــــات والمهــــارات المهنيــــة والاجتماعيــــة وطــــرق 

التفكيــــــــر الإبــــــــداعي وتكــــــــوين القــــــــيم والاتجاهــــــــات ، 

والســـــعي الـــــدائم للحصـــــول علـــــى المعرفـــــة وتوظيفهـــــا 

  .توظيفا ايجابيا 

ــــ نظـــرا للتطـــور الســـريع بإيقـــاع الحيـــاة ، فـــإن التعلـــيم 

يـة الاقتصـادية وبرامجه لابد أن يستجيب لخطط التنم

ولا بـــد مـــن تبنـــي إســـتراتيجية . والاجتماعيــة والثقافيـــة 

  . التغيير ، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه 

  

  

ـــــ مـــــن أجــــل الوصـــــول الــــى مرحـــــة التميــــز ، نشـــــأت 

مـــدارس خاصـــة ، مـــن أجـــل تطبيـــق أحســـن أســـاليب 

تجعـــل مـــن المـــتعلم أســـاس ومحـــور . التعلـــيم والـــتعلم 

 العملية التربوية 

ــــــ تطــــــور مــــــا يعــــــرف بــــــالإدارة بالأهــــــداف  ،      و ـ

تتضــمن هــذه الطريقــة وضــع مجموعــة مــن الأهــداف 

قابلة القياس لكل موظف و مراجعة مدى تقدمه نحو 

  .تحقيقها

ـ المؤسسة يمكن أن تصل إلـى أعلـى دراجـات الأداء 

عنــدما تتــوفر علــى أداء أفــراد مبنــى علــى التخصــص 

  و القدرة على تحمل المسؤولية داخل المؤسسة

د و تعريف الفرد بكيفية أدائه ـ يمثل تقييم الأداء تحدي

لوظيفتــه ،  و أحيانــا  عمــل خطــة لتحســين و تطــوير 

ـــــه مســـــتقبلا  و يمكـــــن أيضـــــا لمعلومـــــات تقيـــــيم . أدائ

الأداء ، أن توفر المعلومات التي تستخدم كمدخلات 

لتحديد كل من احتياجات التـدريب و التطـوير  سـواء 

  . على المستوى الفردي أو التنظيمي

ارة التقليدية تسعى المنظمـات حاليـا ـ على عكس الإد

للتطــــوير والتحســــين المســــتمر، مــــن خــــلال اســــتغلال 

القـــوة الفاعلـــة والكامنـــة بعـــاملين ذوي معرفـــة تختـــارهم 

بعنايــــة وتــــوفر لهــــم فـــــرص التنميــــة المســــتمرة لزيـــــادة 

مهـــاراتهم ، كمـــا تحـــثهم علـــى تطـــوير هـــذه المهـــارات 

  .دريبية أكثر بأساليب التعلم الذاتي مثل الحقيبة الت

ـ تعتمـد المنظمـات اليـوم منهجيـة إداريـة متفوقـة هـي  

الإدارة الإســـــتراتيجية التـــــي تـــــربط عناصـــــر المنظمـــــة 

الذاتيـة بالعناصــر الخارجيـة ذات التــأثير فـي أدائهــا ، 

بمــــا يحقــــق أهــــدافها المرجــــوة ، مؤكــــدة علــــى ضــــمان 

. مواصـــفات الجـــودة الشـــاملة فـــي كـــل مـــا يجـــري بهـــا

 zeroأ بالأخطاء الصفرية .م.وهي ما يعرف في الو

defects 

ـ طورت البحوث التنظيمية ما يعرف بإدارة التميز ،  

. وهي أسلو ب يشمل كل نقاط التفوق المذكورة آنفـا 

وتعمـــــل بالأســـــاس علـــــى ارضـــــاء العميـــــل أو الزبـــــون 

  بالدرجة الأولى

ـ إن تأثير نظام المعلومات في المؤسسـة لكبيـر ، ولا 
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ض السياق الثقـافي الجديـد علـى المسـألة التربويـة ـ فر 

أسئلة جديدة ، كالبحث عن وسائل تمكـين المتعلمـين 

الجــــدد مــــن فهــــم واســــتيعاب ودمــــج عناصــــر الثقافـــــة 

ــــأثرة بالانفجــــارات المعرفيــــة فــــي عصــــر  الحديثــــة المت

  .اقتصاد العولمة وتكنولوجيا الاتصال والتواصل 

  

التي تعززها التكنولوجيا  شك أن المعلومات الضخمة

الحديثــة تتطلــب أداء مميــزا ممـــا وضــع نظــام التعلـــيم 

وقـــد أدى هـــذا . والتـــدريب التقليـــديين فـــي حالـــة أزمـــة 

الــى تطــوير معينــات العمــل وقاعــدة البيانــات وأنظمــة 

  .  التدريب الالكترونية 

  

بـــالرغم مـــن كـــل نقـــاط التشـــابه هـــذه إلا أن حركـــة تحســـين الأداء وإدارة الأداء لا 

يركــزان علــى التكــوين فقــط بــل يشــتملان كــل عمليــات تنميــة المــوارد البشــرية مــن تحفيــز ، 

  ... مراقبة ، تخطيط 

كمــا يمكــن القــول بــأن حركـــة تحســين الأداء ذات منظــور أشــمل عــن التـــدريب ، 

فحركـة تحسـين الأداء البشـري ذات . ة يأخـذ كـل منهمـا مـن الآخـر والعلاقة بينهمـا تكامليـ

توجه مستقبلي طموح ، وهي تحرص على تطوير دوائر التـدريب والتنميـة فـي المؤسسـات 

، لتكون دوائر أداء تقوم بدراسة مشكلات الأداء فـي المؤسسـات وتحليلهـا ومعرفـة أسـباب 

 . يبية أو غير تدريبية النقص أو الفرص واقتراح الحلول التي قد تكون تدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : الخلاصة 

، أحسـن الطـرق لتحسـين أداء عامليهـا تسعى أغلب المنظمات الكبرى إلى تطبيق
خصوصــا المؤسســـات الصــناعية والإنتاجيـــة ، فمــثلا حســـب الدراســة التـــي قمنــا بهـــا عـــن 

الأداء فــي الإدارات المحليــة وجــدنا أن عمليــة تقيــيم الأداء مجــرد إجــراء شــكلي ، وعلامــة 

التقيــيم تقــدم بشــكل جزافــي ، فــي حــين أن الدراســة التــي قامــت بهــا زميلــة أخــرى بمؤسســة 

لهــذا . اء يوضــع بمعــايير عالميــة ، وعلامــة التقيــيم فرديــة ســونطراك وجــدت أن تقيــيم الأد

فعلى الإدارات العمومية وكذلك المؤسسات التعليمية أن ترفع التحدي ليساهم كـل شـخص 

في مواكبة التغييرات التي تقع في العـالم ويسـتفيد بمـا أحرزتـه الدراسـات والبحـوث الحديثـة 

  .  
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